حسن الخلق .   سامي التميمي    الغزالة

 ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)

حياكم الله وبياكم ببيت من بيوته وغفر  لي ولكم واسكننا الجنان ووسع في قبورنا المكان وثبتنا على خير طريق وعنوان، وجعلنا من السعداء يوم لاينفع البكاء  ولاينفع الآباء ولا  الأبناء  ،،يوم لايجدي المال ولايفيد ويهرب عنك القريب والبعيد ، فيشقى حينها الشقي ويسعد حينها السعيد ،، وان السعيد ايها المسلمون هو من اتقى الله وصلى وصام وزكى وحج البيت  ولم يعص الله ورسوله في أمر من الامور  ولم يأتي مانهى الله ورسوله عنه
عباد الله : موضوعنا اليوم عن حسن الخلق. وكثير منا يسمع بحسن الخلق ولكنه بعيد للأسف عن ذلك ويظن أنه حسن الأخلاق ولكنه كذوب اللسان حسوداً كثير الذنوب بخيلاً  كثير كلامه قليل عمله لاباشاً ولاهاشاً عبوساً كثير الخصام والجدل يعصي الله في  صباح مساء..
ايها الاخوة

سأعرض عليكم فضائل من حسن خلقه لكي تعلمون سبب حرصي على طرح هذا الموضوع كخطبة ليوم الجمعة ..  وسأتكلم قليلاً عن بعض الأخطاء والصفات المشينة التي تعارض منهج حسن الخلق وتدل على سوء الخلق.

عباد الله: أما فضائل هذه الصفة ، فسأؤيد كلامي بالأحاديث لكل فضيلة واسأل الله لي ولكم حسن الخلق

  فمكارم الأخلاق عباد الله هي التي بعث لأجلها صلى الله عليه وسم حينما قال " انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"  

هل تعلمون أيها المسلمون من هم الذين يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه منزلاً يوم القيامه؟ انهم حسان الاخلاق ففي صحيح ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم بأحبكم إلى و أقربكم مني مجلساً يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاً)).  وهل تعلمون ماأكثر شيء يدخل الناس الجنة؟ انه ليس الصلاة والصيام والحج  انه حسن الخلق لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: " تقوى الله وحسن الخلق"

  وهل تعلمون ماهو أثقل شيء في الميزان يوم القيامة ؟ انه حسن الخلق ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق)). 
هل تعلمون ماأجمل شيء يتجمل به المخلوق؟ انه حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم (عليك بحسن الخلق وطول الصمت فو الذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما) حديث حسن  وهل تعلمون من هم أصحاب الدرجات العلى في الجنة؟ انهم حسان الاخلاق ففي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: ((أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه)) وهل تعلمون عباد الله انهم أكمل المؤمنين ايمانا  يقول عليه الصلاة والسلام((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً)) رواه أحمد

وهل تعلمون من هم خيار الناس؟ انهم من حسن خلقهم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : (خياركم أحاسنكم أخلاقاً) خيار الخلق وهل تعلمون معنى خيار الخلق أي أنه لاأفضل منهم احد هم الذين فيهم الخير هم الذين تربعوا على القمة في الدنيا والآخرة
عباد الله : أما رسولكم الذي ارسل إليكم فكيف كانت أخلاقه ..
يقول عز وجل واصفاً إياه صلى الله عليه وسلم ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ًولا متفحشاً وكان يقول (خياركم أحاسنكم أخلاقاً). ( رواه البزار والطبراني والبيهقي)وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ((خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء تركته لم تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاً))
وفي حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)) رواه أحمد والترمذي

عباد الله .. أما شر الناس وأسال الله أن لانكون منهم ، شر الناس هم كما ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين خاطب عائشة رضي الله عنها فقال (يا عائشة إن شرار الناس الذين يُكرمون اتقاء شرهم) حديث صحيح رواه أبوداود
وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول:" اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم عن علي رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعاً فقد كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله (، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب حيث شاءت، ويجيب إذا دعا. رواه [البخاري وأحمد] واشتهر رسول الله ( بالحياء، حتى كان الصحابة يعرفون ذلك في وجهه، وكان اشد حياء من العذراء في خدرها
وقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم ( التواضع، فكان ( يركب الحمار، ويلبس الصوف، ويعقل الشاة، ويجيب الضعيف والمسكين إلى الطعام [ رواه الحاكم]. ومن تواضعه ( أنه كان ينقل التراب يوم الأحزاب، وقد وارى التراب بياض إبطه. كما عند  [البخاري].
وكان ( إذا سار مع أصحابه لا يسير أمامهم، بل يسير وسطهم أو خلفهم. رواه[أحمد]، وكان ( لا يرد دعوة إنسان، بل كان يقول (: "لو دعيت إلى كراع لأجبت". وكان ( لا تغلق دونه لأبواب، ولا يقوم دونه الحجاب، فكان يقوم لكل من أراده، ويقضي حاجة من يطلب منه المساعدة.
وكان من تواضعه ( أنه كان يمر على الصبيان ، الصبيان ابناء ست وسبع سنين يسلم عليهم ولايحتقرهم ولاينساهم برغم أنه كان يقود أمة كاملة ، فيسلم عليهم. ولما دخل ( مكة منتصرًا، دخلها وهو راكب دابته، وذقنه على رحله متخشعًا. رواه [الحاكم]. أما سلامه على الناس فقد كان رسول الله ( إذا استقبله الرجل وصافحه، لا ينـزع يده عن يده، حتى يكون الرجل هو الذي ينـزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه، حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه، ولم ير مقدمًا ركبتيه بين يدي جليس له. رواه [الترمذي وابن ماجة].
وكان لا يحب الثناء الكثير عليه، ولا يحب أن يقوم إليه أحد.وكان اذا التفت الى أحد التف كله صلى الله عليه وسلم أي أنه اذا تكلم معه أحد لايعطيه طرف رأسه بل يلتف كله لينصت اليه . كان كريماً لايرد السائل أبداً فقد اشتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بالجود والكرم، وما سئل(، فقال لا. وهذا حديث [متفق عليه]
أسأل الله لي ولكم حسن الخلق. أقول ماتسمعون
الخطبة الثانية
 عباد الله  يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : " إنما العلم بالتعلم ، وإنما الحلم بالتحلّم ، وإنما الصبر بالتصبّر " . يريد صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن الأخلاق قابلة للتغيير ، وإياك أن تحسب أنك غير مؤهل للتغيير ...  كثـــُـر هم الذين تغيروا بعدما التزموا بدينهم فتتعجب كيف أصبح فلان هادئاً هكذا بعد أن كان لا يطاق . وإننا لنتأسف حينما نرى المسلم يكذب في حديثه.. ونرى المسلم كثير كلامه قليل فعله.. ونحزن حينما نراه مكروه في المجالس يكثر الغيبة في خلق الله فهذا لا أخلاق له.. وكذلك خبيث اللسان فبعض المسلمون لايتكلم الا بلسان خبيث سباباً لعاناً مغتاباً فهذا ليس بصاحب أخلاق حسنة.. والمسلم أيها الإخوة لايكون حسودا ، الحسد منافي لحسن الاخلاق وكذلك الحقد بل يجب ان ينظف المرء قلبه فيدعو لمن وجد بقلبه عليهم شيء يدعو لهم ويدحر الشيطان .. ومن الأخلاق المنافية لحسن الخلق البخل فلا يجب ان يكون االمسلم بخيلاً.. وعلى المسلم أن يصبر ويرضى بقضاء الله ولايحتقر أحداً أبداً فللأسف نجد من يحتقر بعض العمالة الأجانب والفقراء من بيننا فاحذروا تلك الصفات  فقد ذكرها بعض العلماء وأنها تنافي حسن الخلق فقال أحدهم بكلام جامع بيّن فيه حقيقة حسن الخلق فقال: هو أن يكون الرجل كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمـل، قليل الزلل، قليل الفضول، براً وصولاً، وقوراً صبوراً رضياً حليماً، رفيقاً عفيفاً شفيقاً، لا لعاناً ولا سباباً ولا نماماً ولا مغتاباً، ولا عجولاً ولا حقوداً، ولا بخيلاً ولا حسوداً، بشاشًا هشاشاً، يحب في الله، ويبغض في الله، ويرضى في الله، ويغضب في الله، فهذا هو حسن الخلق
أيها الشباب اعلموا أخواني وأحبتي أن النوم عن صلاة الظهر في هذا الصيف ليس من حسن الخلق  وكثرة اللف في الشوارع ومعاكسة الفتيات والسهر المحرم على التدخين والأغاني ليس من حسن الخلق وكذلك التفحيط وازعاج الآخرين أمور لايرضاها رب العالمين ..  لاتهجروا القرآن ولاتضيعوا الصلوات واحترموا الكبير وارحموا الصغير واحرصوا على الكلمة الطيبة ولاتكثروا الكلام وإن تزاحم الكلام في فيك فالسكوت خير شريك       .... وأنت ايها المدير في ادارته والموضف في مكتبه لاتحتقروا العباد وقوموا بواجبكم واستقبلوا الناس بالبشاشة والتفتوا اليهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا التفت الى احد التفت كله ، فلا تفرقوا بين رئيس ومرؤس وفقير وغني  واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول " أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس  " ويقول " ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ؛ ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام "وأخيرا عباد الله  أختم بهاتين المقولتين لأفواه تعودت على قول الحكم

سئل الحسن البصري عن حسن الخلق فقال: بذل الندى، وكف الأذى،وطلاقة الوجه
وقال الفضيل بن عياض :" لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق".
لو أنني خيرت كل فضيلة

ما اخترت غير محاسن الأخلاق
جعلنا الله وإياكم ممن حسن خلقه وطاب عمله

اللهم احسن أخلاقنا  .. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت
